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ISSUES

العدد )392( الاحد)22( ايار 2005
NO (392) Sun. (22) May

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1460                     1470 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
طفت على السطح مـجموعة متنوعة من المشاركات
بين شركات ومصارف ومجموعات استثمارية عربية
واجنبـية مع عـدد كبيـر من المـصارف العـراقيـة على
وفق نـسـب واتفــاقــات مخـتلفــة. فقــد دخل مـصــرف
الـصـــادرات الاردنـي بمــشـــاركـــة مع المـصـــرف الاهلـي
العـــراقـي بـنــسـبـــة 49 بـــالمـــائـــة مـن الاسهـم، في حـين
كانت مشاركـة المصرف الوطني الكويتي مع مصرف
الائـتمــان العـراقـي بنــسبـة 75% مـن الاسهم اضـافـة
الى عـشرة بالمـائة اخرى لمجـموعة الـتنمية الـدولية،
وتحقـقت مـشــاركــات اخــرى مع كـل من مـصــارف دار
الـسلام وبـابل وبغـداد والـوركـاء. وتجـرى مفـاوضـات
لاخـرى ممـاثلــة مع المتحـد والـشــرق الاوسط وربمـا
الاستـثمــار، كمــا تتـردد في الاوسـاط المــاليـة تقـولات
عـن مـــشــــاركــــات محـتــملــــة لاطــــراف خلــيجـيــــة مع
المصـرف الاسلامي وربمـا مصـرف البـصرة، بـرغم ان
بعـض المـصــارف العــراقيـة تجـاهــر بعــدم رغبـتهـا في
تـلك المشـروعات وتحـاول ان تحتفـظ باسـتقلاليتـها
مثل المصرف التجـاري برغم ما تعـرض للعبة ايهام
مقـصـــودة من قـبل اشخــاص معـينـين حين اشــاعــوا
خبر اتفاقه مع جهة اجـنبية ليحققوا مكاسب غير
مـشروعـة نتيجـة بيعهـم ما يـقرب مـن ستين ملـيون
سهم بـاسعار تـزيد علـى معدل سعـره بما يـقرب من

نسبة 40 بالمائة.
وحـين نعــود لـنقـــوّم عمـليــات المـشــاركـــة التـي لاشك
انهــا حقـقت انجــازاً ملحــوظــاً لـتلك المـصــارف عــزز
مـوقعها المـالي، بل صعد سعـر اسهمها الـى ما يـزيد
علـى ستــة عشـر ضعفـاً كمـا تحقق في سعـر مصـرف
دار الـــــسـلام مــثـلاً، حــيــث كـــــــان سـعـــــــره لايــتـجـــــــاوز
)2,600( ديـنــــار للـــسهـم الـــواحـــد فــــاضحــــى سعـــره
حــسب نـشـرة آخــر جلـســة للبـورصــة اربعـين دينـاراً.
لكـن ملاحـظــات مــازال يـصـــر علـيهــا مــراقـبــو تـلك
العـمليات بما يـرسم اكثر من علامـة استفهام، وهي
لمــــاذا جــــرت عــملـيــــات الــتفــــاوض واجــــراءات الـبــيع
والشـراء في غرف مغلقـة، بل خارج العـراق في بعض
الاحيــان. الم تـنص قـوانـين التـداول بــالاسهم علـى
حـصــر الـتـــداولات داخل ســوق الـبــورصــة لـتكـتــسـب
شــرعيـتهــا، وهنــا يبـرز الـســؤال المحيــر: من يـضـمن
سلامـة هذه الـتعاقـدات وبانهـا لم تتـضمن اتفـاقات
جـانـبيـة لمـصلحـة هــذا المتفـاوض او ذلك الـوسـيط؟
وعلى صعيد آخر، ألـيس عرضها للعيان على لوحة
تداولات الـبورصـة سيحـقق بالـضرورة مكـاسب اكـبر
لصـالـح المصـرف المعـروضــة أسهمـه للبـيع حين تـتم
عمليـة التـداول بحضـور اكثـر من طـرف يقبل عـلى
الشـراء فيـنعكس مـبدأ العـرض والطلب بمـا يحقق
اكبـر الفـوائــد المنـتظـرة لمـصلحــة المصـرف الـوطـني،

وعموم مساهميه.
وحــين نعــــرض هــــذه الملاحــظــــة الـتـي لا تـخلــــو مـن
هــواجـس الـــريبــة، لا نـسـتهــدف مـســاءلــة الاطــراف
الـتي تفــاوضت في الـسـر او العـلن، بقـدر مـا نـسـائل
الاجهـــزة الـــرقـــابـيـــة الـتـي مـنحـت تلـك العـملـيـــات
مبـاركتـها ومـوافقتهـا النهـائيـة مثـل البنك المـركزي
العراقي ودائرة تسجيل الشركات، ناهيك عن كونها
الجهــات القـطـــاعيــة لـلمــؤسـســات المـصـــرفيــة حـيث
تتـحمل بــالضــرورة مهمــات النـصح والمـشـورة بـشـأن
افضل الوسائل امانة وشفافية ومصلحة للاقتصاد

الوطني.
ان ما ينبغي تذكره هنا ان مؤسساتنا المصرفية وكل
شـــركـــاتـنـــا مـتـنـــوعـــة الاخـتـصـــاصـــات لـيــسـت عـبـئـــا
يـتـــســــابق الجـمــيع لــــدفـعهــــا في لعـبــــة الاسـتـثـمــــار
الاجـنـبـي الـتــي لا تخلـــو مـن مخـــاطـــر الاسـتحـــواذ
والابـتلاع، بقـدر مـا تحـملنـا المـســؤوليــة الكـاملـة في
اسـتـنـبــــاط أي الــــوســـــائل اجــــدى في تـفعــيل دورهــــا
وتـنـمـيـــــة ادائهـــــا وتعــــزيــــز حــضــــورهــــا في مـــسـيــــرة

اقتصادية معافاة.

ممارسات مريبة في تنفيذ مشروعات
للاستثمار الاجنبي

في الـبـــدايـــة يـنـبغـي الاشـــارة الـــى
ــــــة الاصـلاح الاقــتــــصــــــادي أهــمــي
وضــــرورته بـــالـنــسـبــــة للاقـتــصـــاد
العــراقي في ضــوء واقعه المعـاصـر،
واذا كــان هـــذا الاصلاح بحـــد ذاته
بهــذه الأهـمـيــة، فــان الــسـيــاســات
المعـتمـدة فـيه، تُعــد الاكثـر اهـميـة

وضرورة.
وفي هـذا الاطـار، وعلـى الـرغم من
ان استراتـيجية التـنمية الـوطنية
2005ـ2007 بجميع تفاصيلها، قد
مثـلت مـشــروعـــاً طمــوحــاً لاعــادة
تــرتيـب البـيت العـراقـي واصلاحه
اجـتمــاعيــاً واقتـصـاديـاً، بـل حتـى
سيــاسيـاً، فــانهـا اكــدت من ضـمن
مــــا اكــــدت علـيـه علــــى سـيــــاســــات
الاصـلاح الاقـــــتــــــصـــــــــــادي الـــــتـــــي
سـتـكـــــون مجـــــالاتهـــــا في: تعــــزيــــز
ـــــــر الـقــــطـــــــاع الخـــــــاص وتــــطـــــــوي
المـؤسـســات الحكــوميــة وتخـفيـض
الــــدعـم بـنــــوعــيه المـبــــاشــــر وغـيــــر
ـــــشـــــــركـــــــات ـــــــاشـــــــر واصـلاح ال المـــب
الحـكـــــومــيـــــة وتحـــــريـــــر الــتجـــــارة

الخارجية.
ان الاهـتـمــــام بــتحــــريــــر الــتجــــارة
الخــــارجـيــــة يــــأتــي بهــــدف زيــــادة
تــشــــابك الاقـتـصـــاد العـــراقـي مع
ــــــــــة الاقــــتـــــصــــــــــاد الـعــــــــــالمــــي وازال
الـتــشـــوهـــات في الاسعـــار وتعـــزيـــز
القــدرات الـتـنــافــسـيـــة بعــد ان تم
تخفيـض الرسـوم علـى الاستـيراد
وتـوحيـدها في رسـم موحـد بنسـبة
)5%( مع قـيمــة الــسلع المــستــوردة

باستثناء الغذاء والدواء.
هـنــا مـن المـمكـن ان يـثــار الــســؤال
الآتي: أيـهمــا يحـظــى بــالأولــويــة،
الانــدمــاج بـــالاقتـصــاد العـــالمي، أم
ـــــز القـــــدرات الــتــنـــــافــــســيـــــة تعـــــزي
لـصـنـــاعـتـنـــا المحلـيـــة؟ وان كـــانـت
الخـطــوة الأولـــى مهـمــة لـتحقـيق
ـــــــة، فـــمـــــــا اســـتـعـــــــدادات الـــثـــــــانـــي
الاقتصـاد العراقـي للاستفادة من
فـــــرص الــتـكــيـف مع الاقــتـــصـــــاد

العالمي وامكاناته؟
فكـمـــا هــــو معــــروف، ان القـــاعـــدة
ـــــوم ـــــة في العـــــراق الــي ـــــاعــي الـــصــن
ضـعـــيـفــــــة بمــــــا لا يمـكـــنـهــــــا مـــن
الانــــتـفـــــــــاع مــــن فــــتـح الاســـــــــواق
الخـــارجيــة بـــالنــسبــة الــى الــسلع
الــصنـــاعيـــة، ثم ان تحــريــر تجــارة
الخـدمـات وحمـايـة حقـوق الملكيـة
الفـكــــريــــة لـيـــس في مــصـلحــتهــــا
بـــــوجه عـــــام بعـــــد ان مـــــر ـ ويمـــــر ـ
بـظــروف مـــازالت صـعبـــة للغــايــة،
اكــثــــــرهــــــا وضــــــوحــــــاً الحــــــروب و
الحـصــار الاقتـصـادي الــذي امتـد
لأكـثـــر مـن عقـــد، ثـم مــــرت بعـــده
ســنــتـــــان اثـــــر الاحــتلال اتــــســمــت
ــــــاســي بـعــــــدم الاســتـقــــــرار الـــــســي
والاقـــتـــــصــــــــادي والاجـــتـــمــــــــاعـــي
والامـنـي، ممــــا أدى الــــى تخــــريـب
القــاعــدة الــصنـــاعيــة وتـــدميــرهــا
لأسـبـــــاب معـــــروفـــــة مــثل أعـمـــــال
الـنهـب وســوء الـظــروف الأمـنـيــة،
وغلق بعـض المصـانع لعـدم تـوافـر
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ستار الحسيني 
مع قدوم مـوسم الصين بدأت
ــــــرويج ــــــات الاعلان والــت لافــت
السيـاحي ترتفع امـام مكاتب
الـسفــر والــسيــاحــة في بغــداد
والمحـــــافـــظــــــات، ومعـــــروف ان
هـذا الـسـوق قـد عـانـى ركـوداً
واضحــــاً طــــوال عقــــديـن مـن
الــــــزمـــن، ففــي الـعقــــــد الاول
ــــــــد في حــــــــروب انــــــشـغـل الـــبـل
خــارجيــة، وفي الثــاني الحـرب
الاقــتــصـــــاديـــــة الــتــي تمــثلــت
بـالحـصــار الاقتـصـادي الـذي
فـــــرض علــــى الـنــظــــام المـبــــاد

ودفع ثمنه شعبنا الصابر.
وحين تغيـر الوضع الـسياسي
في العــــــراق تـــبع ذلــك تغــيــــــر
واضح في الاقتصـاد العـراقي،
إذ بــدأت القطـاعـات تـسـتعيـد
عـــافـيـتهـــا وكـــان لـــزامـــاً علـــى
قـطـــاع الــسـيـــاحـــة ان يـتـــأثـــر

بذلك.
"الحـــدث الاقتـصــادي" قـــامت
ــــــة في هــــــذا الـــــســــــوق، بجــــــول
اختـرنا شـارع السعـدون الذي
تـنـتــشــر فـيـه مكــاتـب الــسفــر
والــسـيـــاحـــة ســـابقـــاً ولاحقـــاً
ووقفـتـنـــا كـــانـت مع الــسـيـــدة
دينـا تحـسين مـديـرة مـبيعـات
شــــــركــــــة الــــصقــــــور للـــــسفــــــر
والـــسـيــــاحــــة لــتحــــدثـنــــا عـن
مــــســـتجــــــدات هــــــذا الــــســــــوق

بالقول:
ـ كـمــا هـــو معــروف ان المــوسـم
الــسـيـــاحـي يـبــــدأ مع بـــدايـــة
مــــوسـم الــصــيف، ولا سـيـمــــا
بعـد انتهـاء الـسنـة الـدراسيـة
بــكل مــــــراحـلهــــــا، ففــي هــــــذا
المـــوسـم اتـفقـنــــا مع شـــركـــات
تــــركـيــــة ومــصــــريــــة وســــوريــــة
للبـدء بارسـال قوافل الـسياح
مـــن بغــــــداد الــــــى مــــــدن تلـك
الــدول وهـنــاك بـــرامج معــدة
تغــري القـادمـين او العــازمين
علـــــى الــتــــــرويح الــــســيـــــاحــي
للــسفـــر مع شـــركـــات الــسفـــر
المـتـنـــافــســـة ـ الا ان الاسـبـــوع
ــــــذي شهــــــد عــــــدة المــــــاضــي ال
تـفجــيـــــرات في هـــــذا الــــشـــــارع
حال دون وصول المستفسرين
او الـذين يرومون الحجز الى
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تـوقعـت مصـادر مصـرفيــة أن يتم
إصــدار صكـوك إسـلاميــة بقـيمـة
10 مـلـــيـــــــــارات دولار خـلال عـــــــــام
2006 وأن تجـــتـــــــــذب الـــبـــنـــــــــوك
والمؤسـسات المـاليـة الإسلاميـة ما
ــــــــــــراوح بـــــين 40 % و50 % مـــــن يـــــت
المــــدخــــرات بــــالــــدول الإسلامـيــــة

خلال السنوات العشر المقبلة.
وقــــدر محــــافــظ مــــؤســـســــة نقــــد
الـبحرين )الـبنك المركـزي( رشيد
المعـراج. بحسب ما نـشرت جريدة
"الــــشـــــرق الأوســــط" اللــنـــــدنــيـــــة
الـــــثـلاثــــــــــــاء 17-5-2005 حـجـــــم
الــصـكــــوك الإسلامـيــــة المــصــــدرة
خلال العـام المقبـل بما يـقارب 10

مليارات دولار.
وأضـــــــــــاف أنـه، وفـقـــــــــــاً لإحـــــــــــدى
الدراسـات، فقـد زادت استثـمارات
الصكوك 3 أضعـاف في عام 2004
إلــى 6,7 مليـار دولار، ونمـا سـوق
الصكـوك الإسلاميـة )الـسنـدات(
في مــنــــطـقـــــــة الخـلــيـج لــيــبـلـغ 4
ملــيــــــارات دولار في نهـــــايـــــة عـــــام

ـ

ـ

تقـتـــرب شـــركـــات في دولـــة الإمـــارات العـــربـيـــة
المـــتحـــــدة مــن جــمـع نحــــــو 5,5 ملــيـــــار درهــم
)قــــرابــــة 1,5 ملـيــــار دولار( مــن خلال إصــــدار
أسـهم للاكـتتــاب العـام أول مـرة خـلال الفتـرة
القـادمـة وحتـى نهـايـة العـام. وذلك حـسب مـا
صـرح به الرئيس التـنفيذي لشركـة "المستثمر
الـوطـني" كــريم الصـلح. بيـنمـا قـالـت مصـادر
أخـرى إن عـددا آخـر من الـشـركـات أحجـم عن
طـــرح أسهـم بــسـبـب القـــواعـــد المفـــروضـــة مـن
جـانـب وزارة الاقتصـاد وسـوقي دبي وأبـو ظبي

الماليتين. 
وقـال الصـلح إن "المسـتثمـر الــوطني" ومقـرهـا
أبوظبي ستـتولى إدارة نحـو نصف الإصدارات

سياسات الاصلاح الاقتصادي في العراق وتحرير التجارة الخارجية
د. ستار جبار خليل

ــــــدعــم وحــتــــــى تـقــــــديم بـعــــض ال
للـصـــادرات العــراقـيـــة في الأقل في
ـــــــة ـــــــى مـــن عـــمـلـــي ـــــــراحـل الأول الم
الاصلاح، كـلهــــا خــطـــــوات مهـمــــة
يـنبغـي الاهتمـام بهـا قبل الاقـدام
علـى تحـريــر التجـارة الخــارجيـة،
وكذلك فان دور الدولة له أهميته
في وضع الـــســبل لانـــشــــاء مــــزايــــا
تـنـــــافـــسـيـــــة لــبعــض صـنـــــاعـتـنـــــا
المحلـيــــة، وفي هــــذا الاطــــار يــــأتـي
دعــــم الـقـــــطـــــــــاع الخـــــــــاص ودوره
ـــــــــة الاصـلاح الـفـــــــــاعـل في عـــمـلـــي
الاقـتــصـــادي عـنـــدمـــا يــسـتجـيـب
لــطبـيعـــة المتـغيـــرات الاقتـصــاديــة
المحلـيــــة والاقلـيـمـيــــة والــــدولـيــــة
فيـسـاهم بـتنـميــة سلع وصنـاعـات
عــراقيـة عــاليـة الجــودة، ومن دون
ادارة حكـيـمـــة للاقـتـصـــاد وتـــديـــر
وتنـظم تـنفيـذ سيـاسـات الاصلاح
الاقـتــصـــادي هـــذه، فـــانـنــــا مهـمـــا
انــــدمجـنـــا في الاقـتــصــــاد العـــالمـي
وحـــاولـنـــا الـتكــيف مع مـتغـيـــراته
فـــان الاقتـصــاد الـــوطنـي سيـبقــى
مهـمــشـــاً، وسـنـبقــــى نحـن مجـــرد
مــسـتهـلكـين لا مـنـتجـين يحــسـب
لـسوقـنا الف حـساب بعـد ان غزت
الـسلـع الأجنـبيــة ســوقنــا المحـليــة
وأصـاب الكـسـاد انتـاجنـا الـوطـني

ومثل فاعليته.
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ـــــة ـــــاســي ـــــة والــــســي والاجــتــمـــــاعــي
باعتبـارها ضروريـة لرفع القدرات
ــــــــوارد، ــــــــة وحــــــشــــــــد الم الادخــــــــاري
وتــشجـيع الاسـتـثـمـــار والاهـتـمـــام
بـالـتطـويـر الثقـافي، ثم ان تحـريـر
التجـارة وامكـانيــة الاستفـادة من
هــذا التحـريـر يعـتمـد علـى درجـة
أو مـــرحلـــة الـتـطـــور الاقـتـصـــادي
الــــذي تــبلـغه الــــدولــــة ومـــسـتــــوى
قدراتهـا التنافسـية، وكلما حققت
تقــدمــاً كـبيــراً في هــذين المجــالين
اسـتـطــاعـت الــدولــة ان تجـــد لهــا
مـــوقعـــاً مـــؤثـــراً في أســـواق الـــدول

الأخرى بسهولة.
واذا كـان الأمر كـذلك، كـيف يمكن
للعـــراق أن يـنـــدمج في الاقـتـصـــاد
العـــالمـي واقـتـصـــاده يعـــانـي الـيـــوم
تخـلفاً شديداً؟ ولمـاذا التسرع قبل
ان نكــون مــؤهـلين لمــواجهــة الاثــار
الــسلـبـيــة الـتـي يمكـن ان تـتـــركهــا
ـــــة الانفــتـــــاح الاقــتـــصـــــادي عــملــي

وتحرير التجارة الخارجية؟
ان اعـــــادة هــيــكلـــــة مـــــؤســــســـــاتــنـــــا
الاقـتصـاديـة بعـد دراسـة جـدواهـا
الاقـتــصــــاديـــــة والعـمـل علـــــى رفع
معـدل الادخــار المحلي والاهـتمـام
بـتـنـمـيــة المــوارد الـبــشــريــة وتــوفــر
قــــاعــــدة الـبـيــــانــــات والمـعلــــومــــات
ـــــرهـــــا لخـــــدمـــــة رجـــــال ـــــسخــي وت
الأعمـال والمـستـورديـن والمصـدرين
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استعـداد لـتحسـين كل من القـدرة
الـتنـافـسيـة والقــدرة التفــاوضيـة،
فعلـــى أقل تقـــديـــر يـتـم اسـتـبعـــاد
الــــدول الـــصغـيــــرة أو الـــضعــيفــــة
اقتصـادياً وتهمـيشها وتـبعيتها ان

لم نقل انسحاقها.
لقـــد انــــدفعـت دول جـنـــوب شـــرق
ـــــــــى طـــــــــريـق الاصـلاح ـــــــــا عـل اســـي
الاقـتــصـــــادي فقــــامـت بــتحــــريــــر
الاقــتـــصـــــاد والأسعـــــار والــتجـــــارة
الخـارجية وازالة القيود المفروضة
علـى الأسـواق وسـارعت للانـدمـاج
الشـديـد في الاقـتصـاد العـالمي، الا
ان مــــــــا شـهــــــــدتـه في عــــــــام 1997،
والـذي اعـتبـر مـن أخطـر الازمـات
الاقـتــصــــاديــــة الـتــي تعــــرض لهــــا
العـالم في زمن العـولمة حـتى الآن،
ـــــرغــم مــن ـــــال ــــــى انه ب ـــــرهـــن عل ب
ـــــة الــتــي الانجـــــازات الاقــتـــصـــــادي
حققتهـا هذه الـدول فانهـا لاتزال
ـــــــرة ذات اقـــتـــــصـــــــادات دولاً صـغـــي
ـــــة مع محـــــدودة القـــــدرات مقـــــارن
الـكيـانــات الاقتـصـاديــة العـملاقـة
الـتـي صـــارت تـتـحكـم في مقـــاديـــر

الاقتصاد العالمي.
ان تحقــيق الــنــمـــــو الاقــتـــصـــــادي
والـتـنـمـيـــــة لايحــــددهــــا تحــــريــــر
التـجارة أو تقييـدها فحـسب، انما
يتطلب ذلـك مزيداً مـن التغيرات
العـميقـة في الهيـاكل الاقـتصـاديـة
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مـواجهة اعباء المدفـوعات الدولية
ــــــزال ــــــة لاي في ظـل ظــــــروف صـعــب
العـــــراق يعــــانـي فــيهــــا ضـعفــــاً في
قـــدراته علــى الــوفــاء بـــالتــزامــاته

الدولية.
وممـا لاشـك فيه ان خـطـراً كـبيـراً
قـــد يهــدد الاقـتـصـــاد العــراقـي في
ظل البـيئـة الاقـتصـاديـة العــالميـة
المعــاصــرة الـتي صـنعـتهــا العــولمــة
ومنـظمـة التجـارة العـالميـة، اذا مـا
قـــام العـــراق بفـتح أبــواب أســـواقه
ـــــى ـــــى مـــصـــــاريـعهـــــا وذهــب ال عل
مـسافـات بعيـدة في تحريـر تجارته
الخارجية وتحـرير أسواقه قبل ان
ينـمي قدراته الـتنافـسية.والخـطر
هـنــا ـ بــشـكل عــام ـ كـمــا يقــول )د.
ابـــراهـيـم العـيــســـوي( هـــو خــطـــر
)اللـعب مع الكبـار( بكل مـاتحمله
الكـلمـــة من مـعنــى، ومـــا ينـطــوي
علــيه مـن عــــدم تـكــــافــــؤـ أو حـتــــى
غــــيــــــــــاب الــــتـقــــــــــارب ـ في الـقــــــــــوة
الاقتـصــاديــة و )الـكبــار( هنــا، هم
بـــــالــطــبع الـــــدول الـــــرأســمـــــالــيـــــة
الـكـبـيــــرة والـــشــــركـــــات العــملاقــــة
مـتعـــددة الجـنــسـيـــات والــتكـتلات
الاقـتــصــــاديـــــة الاقلـيـمـيــــة الـتـي
ــــــــــدول تــــتــــمــــتـع فــــيـهــــــــــا تـلــك ال
والـشـركــات ذاتهـا بــالنفــوذ الاكبـر
والـسيطـرة الاعظـم، ونتيجـة هـذا
الــوضع معـروفــة، فمــا لم يـسـبقه
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المـواد الأولية أو بـسبب انقطـاعات
الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي، ثـم المــشـكلـــة
ــــــرى الــتــي تمــثـلــت في فــتـح الـكــب
الحــــدود ومــنح الـــسـلع الاجـنـيــــة
ومـن مـنــــاشــئ مخـتـلفــــة حــــريــــة
الدخول واغـراق السوق الـعراقية،
ـــــى ان الاقــتـــصـــــاد هـــــذا عـلاوة عل
العــراقـي في حقـيقـته يــصنـف من
ــــــة ضـــمـــن الاقـــتــــصــــــادات أحــــــادي
الجـــانـب، أي الـتـي تـتـمـيــــز بعـــدم
تنــوعهــا، ولهــذا فــأن الاحـتمــالات
تـبــــدو ضـئــيلــــة لحــــدوث زيــــادة في
صــادراته نـتيجـة تحـريــر التجـارة
ربمــا بــاستـثنــاء الـنفـط الــذي لم
يـدخل أصلاً في اتفاقـيات منـظمة
الـتجارة العالميـة. مقابل ذلك فان
الاحـتـمــالات تـبــدو قــويــة لــزيــادة
الــواردات المقتـرنـة بـارتفـاع فـاتـورة
الغــــذاء المـــسـتــــورد وارتفــــاع كـلفــــة
اســتــيـــــراد الــتقـــــانـــــة والمــنــتجـــــات
المـرتبـطة بحقـوق الملكيـة الفكـرية
جــــراء عــــدم الـتـمـيــــز بــــأي مـيــــزة
نـسـبيــة في أي من هــذه الجــوانب،
وكــــذلـك بـــسـبـب تـخفـيــض قـيــــود
الاستيراد أو ازالتها، مما يعني ان
ــــــواجـه الـعــــــراق مـــن المـــمـكـــن أن ي
بعــض المـــشـكلات المــــالـيــــة بـــسـبـب
فقـــــدان جـــــانــب مهــم مــن المـــــوارد
الــتــي كــــــان يحـــصـل علـــيهـــــا مــن
التعريفات الجمـركية، علاوة على
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في غياب الضوابط والمؤهلات

قفز عدد شركات السفر والسياحة الى اكثر من الف!
شــــركــــاتهــــا ويجــب ان يحــمل
ــــــــاً في اقـل مــــــــؤهـلاً جــــــــامـعـــي
تقـــديـــر، وهـنـــاك مـــواصفـــات
تـقنيـة في هــذا العمل تـخضع
الــــى اخـتـبــــار دقــيق مـن قــبل
خـبـــراء الــسـيـــاحـــة، امـــا الآن
فمن حلـم في الليل بـتأسـيس
شركـة سياحـية يقـوم بتنـفيذ
حلـــمه في اول الـــصــبــــــاح دون

ضابط.
*ومــــــا عــــــدد الـــــشــــــركــــــات في
الــســـابق نــسـبـــة الـــى عـــددهـــا

الحالي؟
ـ عـدد الشركـات كان لايتجاوز
)230( شـــركـــة سـيـــاحـيـــة امـــا
الآن فـقــــــد تجــــــاوز عــــــددهــــــا
الالف شـركـة اضـافـة الـى مـا
مـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود مــــــن المـــــــــــــــــدن
والمحافظـات، واقول وبدقة ان
اغلـب الـــشــــركــــات المــــؤســـســــة
ــــــــرة حــــــــديـــثــــــــاً لاتمـلــك خـــب
سـيــاحـيــة وحقـيقــة الامــر ان
العـــراق اذا اريـــد لـه ان يكـــون
بلــــــداً مــنــتـــظــمــــــاً مــن هــــــذه
ــــــى الجهــــــات الــنــــــاحــيــــــة فـعل
ــــــة ان تعــيــــــد الــنـــظــــــر المعــنــي
بـحــمــــــى الـــــشــــــركــــــات الــتــي

انتشرت بلا ضوابط.
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عشرة دولارات فـاذا ما سيـرنا
عشـر قـوافل سيـاحيـة وفي كل
قــافلــة ثلاثــون ســائحــاً فهــذا
مبلغ لا يـستهـان به من اصل

ربحنا.
وسـألنـا صـاحبـة شـركـة اديبـة
للسفر والـسياحة عـن معاناة
شــــركــــات الــــسفــــر في الــــوقـت

الحاضر فقالت:
ـ نحــن نعــــانـي مـن الـــــدخلاء
علـى هـذا الـقطـاع، فـالـقطـاع
حــســـاس ويـتعــــامل مع راحـــة
الـسيـاح بـينمـا هجمـت علينـا
مـئـــات الــشـــركـــات الـــوهـمـيـــة
الجـــديـــدة مـــسـتـغلــــة الفـــراغ
ـــــــة فـقـــــــامـــت ـــــــدول الاداري لـل
ـــــــدة بـفـــتـح مـجـــــــامـــيـع عـــــــدي
شـــــركـــــات دون الـــــرجـــــوع الـــــى
ضـــــوابــــط الهــيــئــــــة العـــــامـــــة
للــسـيـــاحـــة ممـــا أســـاء الـيـنـــا

وأساء الى السائح العراقي.
*ومـا الضـوابط التـي ضربت

عرض الحائط؟
ـ مــن جـــملــــــة الـــضــــــوابـــط ان
ــــــؤســـــس الـــــشــــــركــــــة تـكــــــون لم
والعــاملـين بهــا خبــرة لا تقل
عــــــــن ثـــلاث ســــــــنـــــــــــــــــــــــوات في
المــــؤســـســــات الـــسـيــــاحـيــــة او
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مـكـــــاتــبــنـــــا وهــــــذا معــنـــــاه ان
الجــانـب الأمـنـي يــؤثـــر سلـبــاً
ـــــــا والاعـــمـــــــال ـــــــى عـــمـلـــن عـل

الاخرى.
*لمـــاذا اقتـصــرتم علــى مـصــر

وسوريا وتركيا؟
ـ ذلك ان )فـيــزا( دخــول هــذه
ــــــــــة ـــــــســــت صـعــــب ــــــــــدول لــــي ال
الحصـول اضـافـة الـى قــربهـا
ـــــــــدول مـــن الـعـــــــــراق، أمـــــــــا ال
الاوربــيــــــة فهــنـــــاك ضـــــوابـــط
وشـــــروط لـــــدخــــــولهـــــا تجـعل
السياحـة بالنسبـة للعراقيين
مـــســتحــيلــــة فــيهــــا، وهـنــــاك
سفــــرات في سـيــــاحــــة ديـنـيــــة
كــــــالــــــذهــــــاب الــــــى العــتــبــــــات
المقـــــدســـــة في ايـــــران لمـــــشهـــــد
الامــــام مــــوســــى الــــرضــــا )ع(
والــذهــاب الــى الـعمــرة وهــذه
مستمرة لاتخضع الى موسم

ما.
*والاسعار هل هي مناسبة؟

ـ دعـني اقــول اننـا لا نــربح في
أسعـــار الـــسفـــرات إلا الــشـيء
القليل لاننـا نؤسس لمستقبل
شـركاتنا، فسفـرة تركيا والتي
لايــــزيـــــد سعــــرهـــــا علــــى 360
دولاراً لا نـربح منهـا اكثـر من
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10 مليارات دولار إصدارات الصكوك الإسلامية المتوقعة عام 2006
الـــواسعـــة لانـتــشـــارهـــا وأدى إلـــى
توجيه اهتمام العالم الغربي بها
ومبــادرته بــالمـشــاركــة بــدور فــاعل

والمساهمة فيها.
واعتـرف أنه بـرغم هـذا النمـو إلا
أن حجـم الــصـكــــوك الإسلامـيــــة
مـازال ضعيفـا مقارنـة بالـسندات
الـتـقلـيـــديـــة عـــالمـيـــا والـتـي تعـــد
بــــــالــتــــــريلــيــــــون دولار، ولـكـــن كل
الـتحـــالـيل والإحـصـــاءات تــشـيـــر
إلـــى أن نــسـبـــة الـنـمـــو الــسـنـــوي
لإصـــــدار الــصـكـــــوك الإسلامـيـــــة
تمــثـل أضعــــــاف نــــســبــــــة الــنــمــــــو

للسندات التقليدية.
وأوضــح أن الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــــــــــــار في
الــــصــكــــــــوك الإسـلامـــيــــــــة غـــيــــــــر
مقـصور علـى المسلـمين فقط، بل
يمكـن لغـيــر المــسلـمـين الاكـتـتــاب
فـــيـهــــــــا، مــــــشـــيــــــــرا إلــــــــى أن رواج
الـصكـوك الإسـلاميـة لا يـقتـصـر
علـــــى الــبـلاد الإسلامــيـــــة فقــط،
حـــيـــث لاقـــت إقـــبــــــــالا في الـــبـلاد

الأوروبية.
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الإسـلامـــيــــــــــة أصـــبـحـــت جــــــــــزءاً
رئـيــسـيـــاً ضـمـن الـنــســيج المـــالـي
العـالمـي، كمـا أنهــا أصبحـت رقمـاً
أســـــــاســيـــــــاً في الـعــمـل المــــصـــــــرفي
الإقـليـمي والـــدولي، مــشيــراً إلــى
انتـشـارهـا الــواسع علـى مـستـوى
دولي مـن حيـث العــدد ومعــدلات
الـنـمــــو الـتـي تـبـلغ نـــسـبــتهــــا في
الأصــول 23 % سنـويـا، ممـا يعـني

أنها تتضاعف كل 4 سنوات.
وتنظم هذا المؤتمـر السوق المالية
الإسلامـيــــة الــــدولـيـــــة والمجلـــس
العـام للبـنوك والمـؤسسـات المالـية

الإسلامية.
وأضاف خوجة أن سوق الصكوك
الإسلامـيــــة شهــــد نمــــوا ســــريعــــا
وملحــوظـــا وغيــر مــسبــوق خلال
الــــــســـنــــــــوات الـــثـلاث الأخـــيــــــــرة،
خـصـوصــا بعـد مـســاهمـة الـدول
والجهـــات الحكـــومـيـــة ولا سـيـمـــا
البنـوك المركـزية لعـدد من الدول
الإسلامـيـــــة في طـــــرح مــثل هـــــذه
الـــصـكــــــوك، ممــــــا فـــتح الأبــــــواب

2004، وأن صــكـــــــــوك حــكـــــــــومـــــــــة
بـــاكــسـتـــان الـبـــالغـــة 600 ملـيـــون
دولار أمـــــريـكــي أضـــــافــت قــيــمـــــة
كـبـيـــرة إلـــى الأســـواق الـــدولـيـــة.
معـتبــرا أن أســواق الـصكــوك قــد
أخذت في الانتعاش والنضوج مع

زيادة مؤشرات النجاح. 
مـن جـــانـبه. تـــوقع الأمـين العـــام
لـلـــمـجـلـــــــس الـعـــــــــام لـلـــبـــنـــــــــوك
والمـؤسسـات الماليـة الإسلاميـة عز
الديـن خوجة أن تجتـذب البنوك
الإسلامــيـــــة مـــــا بــين 40 % و50 %
من المـدخرات الإسـلامية العـالمية
خلال الأعـــــوام العـــشـــــر المقــبلــــة،
مـدللا علـى ذلـك بحجم الـودائع
ــــــــــــــــة في حــــــــــــســــــــــــــــاب الإســلامــــــي
الاسـتـثـمــــارات الخلــيجـيـــة الـتـي
تضاعفت أكثر من مرتين ونصف
المـــــرة خلال الـــسـنــــوات الخـمـــس

الأخيرة.
وقــال في افـتتــاح المــؤتمــر الـــدولي
لأســــــــــــواق المــــــــــــال الإسـلامــــيــــــــــــة
بــــــــالـــبـحــــــــريـــن إن الــــصـــنــــــــاعــــــــة
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شركات الإمارات تجمع 1.5 مليار دولار في اكتتابات أسهم جديدة
وحـــول ظـــاهــــرة تغــطـيـــة الاكـتـتـــابـــات الـــرقـم
المـــســتهــــدف عـــشــــرات المــــرات في العــــديــــد مـن
الاكتتـابـات السـابقـة. قـال إن تجـاوز الاكتتـاب
للأسـهم المـطــروحــة يــرجع جـــزئيــا إلــى وفــرة
الــسـيــولــة وإلــى قــوانـين دولــة الإمــارات الـتـي
تـنص علـى أن وزارة الاقـتصـاد يجب أن تـوافق
علــى قـيـم الــشــركــات الـتـي تــدرج في الــســوق.
وعـــادة مــــا يكــــون ذلك بــــأسعــــار دون القـيـمـــة

السوقية. 
وبشـأن القواعـد التي تقـضي بأنه يـتعين على
الــشـــركـــات طــــرح 55 % في الأقل مـن أسهـمهـــا
للاكتـتاب العـام. قال إنه سـيتعين علـى أسواق
رأس المـال أن تـتطــور وتتـبنـى قــوانين وأنـظمـة
جـديـدة بمـرور الـوقـت للبقــاء في مسـارهـا وإلا
فـــان الــشـــركـــات سـتـنـتـقل إلـــى أســــواق أسهـم

أخرى في ظل وجود منافسة.  
وأضاف أن سـوقي دبي و)أبـو ظبي( تخـاطران
بـفقــــد شــــركــــات لمــصـلحــــة ســــوق "دبـي المــــالـي
الـدولي" الجـديـدة المقـرر أن يبـدأ العـمل فيهـا
في 26 أيلوـل ,2005 وتـسـمح للـشـركـات بـإدراج
25 % فقـط مـن أسهـمهــا وبــسعــر الـســوق دون

تدخل من الحكومة. 
وذكـر أن شــركته تجـري محـادثـات مع شـركـات
عـــربـيـــة في دول مـجلـــس الــتعــــاون الخلــيجـي
بــشـــأن تــسجـيل أولـــى محـتـمل في ســـوق دبـي
المــالـي الــدولـي. وأن هــذه الــشــركــات مــا زالـت
تفـكــــر فـيـمــــا إذا كــــانـت سـتـــــدرج أسهــمهــــا في
مـرحلـة اخـتبــار أوليـة وتكـسب صفـة أنهــا من
أوائل الــــشـــــركـــــات الــتــي أدرجــت أسهــمهـــــا في

السوق أم تنتظر لترى ما سيحدث.
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المـنـتـظــرة وأن هــذا الــوقـت رائع لـطـــرح أسهـم
للاكتتـاب العـام. مشـيرا إلـى أن معـدل السـعر
إلـــى العـــائـــد في ســـوق الأسهـم في الإمـــاراتـيـــة
يمــــاثل المعـــدل الــســـائـــد في الأســـواق الكـبـــرى

ومنها الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضــاف أن أسهـم شــركــات الإمــارات "مقــومــة
بسعر مـعقول" حاليـا مشيرا إلـى الاحتمالات
الجيـدة لنمو أربـاح الشركـات المدرجـة أسهمها
بــالـســوق في المـسـتقـبل. لـكنـه استــدرك قــائلا:

"لن أقول إنها تمثل فرصا". 
وأشار إلـى أنه إذا أرادت شـركة زيـادة رأس المال
فـان أرخص سبـيل في الوقـت الحالي هـو طرح

أسهم وليس من خلال الدين. 


